
القسم الرابع: أُطر التصرف المالي الشرعي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك تعالى في القرآن الكريم: {لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ}(البقرة:284).

وقال تعالى: {وَلِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ}(آل عمران:109) صدق الله العلي العظيم.

---------------
فطرية ملكية الإنسان. 

الملكية من المسائل الهامة في الاقتصاد الإسلامي، وهي أمر فطري أودعه الله في وجود الإنسان كما أودع تعالى الكثير من الغرائز، فالإنسان يحب الجمال ويعشق الكمال، و كذلك لديه حب التملك، المشاهد حتى لدى الصغار في السن فعندما يحصل الصغير على شيء يتمسك به ويمنع الآخرين من الاستفادة منه إلاّ بمقدار محدود إظهاراً لملكيته.

الملكية الفطرية تراتُبية.

هذه الملكية الفطرية التي أُودعت في الإنسان بهدف تحقيق غرض وتحصيل غاية. حتى تتضح الغاية نشير إلى أنّ هذه الملكية تراتُبية بمعنى أنّ الله تعالى هو المالك حقيقيةً، لكنه خوّل الإنسان بالتصرف في الكثير من الأشياء على وفق ما يريده الله لأنّ هذه الملكية التراتُبية والتصرف القانوني يكفُلان للإنسان الوصول إلى الكمال، الذي لا يتأتى إلاّ بالملكية والتصرف على وفق القانون، وهذا ما أُوضح في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹إنّ الله لا يُطاع جبراً ولا يُعصى مغلوباً ولم يهمل العباد من المملكة ولكنه القادر على ما أقدرهم عليه، والمالك لما ملّكهم إياه››، والنص يبين أنّ الله تعالى اقتضت حكمته أن يقوم العباد بشؤونهم دون أن يكون قيامهم بشؤونهم دالاً على أنهم مستقلون بالتصرف دون قدرة الحق تعالى عليهم، كما أنّ من يطيع الله بما خوله من النعم لم يُقسر على ذلك وإنما مُكن وهُدي للوصول إلى السعادة والكمال، وهذا ما ركز عليه  صلى الله عليه وآله بقوله: ‹‹لا يطاع جبراً ولا يُعصى مغلوباً››، كذلك الله تعالى لم يهمل العباد ويدعهم يفعلون ما يشاؤون دون رقابة منه تعالى ودون حساب في عالم الآخرة تجاه ما صدر منهم، وإنما هو  ‹‹القادر على ما أقدرهم عليه والمالك لما ملكهم إياه››.

الغنى وسيلة امتحان. 

 وإمامنا الصادق عليه السلام خاطب أحد أصحابه بقوله: ‹‹أترى أنّ الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ومنع من منع من هوانٍ به عليه لا، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع››، فهذا النص الوارد عن الإمام الصادق عليه السلام يبين أنّ المال الذي لدى بعض الناس لا يمثل كرامة لدى ذلك البعض، كما أنّ ذلك الفقر والعوز لا يمثل استخفافاً وهواناً بذلك الفقير، ولكن المال الذي مُنح إياه ذلك الغني يمثل امتحاناً وهو وديعة لديه ليرى الله ما يفعل به، قال تعالى: {وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ}(الحديد:7) فإذن هناك استخلاف في المال الذي لدى العبد وبالتالي فملكيته الحقة ترجع إلى الله تعالى.

الحكمة الإلهية سبب في تحصيل المال.

 بيد أنّ الإنسان يتوهم أنّ ما حصل عليه من المال إنما جاءه باستحقاق منه نتيجة لعلم أوتي إياه كما أشار إلى ذلك قوله تعالى: {قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي}(القصص:78)، أي أنّ الأموال التي لم يحصل عليها الآخرون جاءت نتيجة لإحاطة ودراية ليست لدى الآخرين والحال أنّ المنظور - كما جاء في الشريعة الإسلامية - مختلف، فالمال يدخل فيه العلم لدى الإنسان، بيد أنه ليس وحده السبب في تحصيل المال، وإنما هناك مجموعة من العوامل، العلم أحدها، وبموجب هذه العوامل يحصل الإنسان على المال، ومن العوامل الحكمة الإلهية التي قد تقتضي أن يكون العبد متمكناً من الناحية المالية، بل، مالكاً لثراء من الناحية الاقتصادية فإذا ملك على حسب وسائل وقوانين جعلها الله موجبة للملكية بعضها قهرية لا دخل للإنسان فيها كالإرث، إذ بمجرد موت المُورِث تنتقل الثروة إلى الوارث.

الإنسان مستخلف على المال.

وهناك مجموعة من الوسائل والأسباب موجبة للملكية مثل الإجارة والتجارة والحيازة، وغير ذلك من الأمور التي جُعلت موجبة للملكية بقوانين وحدود فإذا حصل الإنسان على ملكية المال على وفق القوانين التي جعلها الشارع فنمى لديه، فلا ينبغي أن يرى أنّ ما لديه من المال مستقل في التصرف فيه باعتبار أنّ المال وصل إليه من خلال سلسلة عوامل مشروعة ومباحة، وقد جعله الله تعالى مستخلَفاً في  المال يتصرف فيه على وفق ما يريده، قال تعالى: {وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ}(الحديد:7).

الطريقة المثلى في التصرف المالي. 

وقد أكد القرآن الكريم على الطريقة المثلى في التصرف بالمال، قال تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}(القصص:77)، فهذه الآية المباركة بلورت ما ينبغي للإنسان أن يتصرف فيه مالياً على وفق ما يريده الباري تعالى ضمن أُطر أربعة:

الأول: الهدف من جمع المال.

فالمال ليس غاية وإنما هو وسيلة من الوسائل المحققة للكمال والوصول إلى الله تعالى، وقوله: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ} يُوضح أنّ المال ليس بغاية وإنما وسيلة للوصول إلى الكمال وتحقيق درجة عالية في الدار الآخرة.

الثاني: الله تعالى قسَّم المال بين الناس. 

المال قُسِّمَ بين العباد، إذ أنّ كل عبد من العباد له نصيب منه، فلا ينبغي أن يرى أنّ المال هو دُولة بين الأغنياء بمعنى أنه ليس له نصيب منه لكون المال مقصوراً على الرأسماليين الذين يمتلكون الثروات الهائلة، ويظهر من الآيات والروايات أنّ الله قَسَّم بين العباد وجعل لكل واحدٍ منهم نصيباً من المال، والنص القرآني، {وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} يُوضح أنّ لكل أحدٍ أن يسعى لتحقيق ما قسمه الله له من المال.

الثالث: حق المجتمع في ما يملك الإنسان.

إنّ المال الذي يحصل عليه الإنسان ضمن إطار إلهي جُعِل ضمن مجموعة من القوانين منها إحسان الآخرين إليه بعد فضل الله تعالى عليه، بمعنى أنه لولا المجتمع ككل لما أتيح للإنسان الحصول على المال فالمجتمع له نصيب من هذا المال باعتبار أنّ له دخل في حصوله عليه، وبالرغم من أن المال في يده وقد أوتي إياه من خلال سلسلة من القوانين التي شُرعت،  بيد أنّ العباد لهم دخل لكونهم محسنين له، فينبغي أن يُحسن إليهم، قال تعالى: {وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ}.

الرابع: التعامل الشرعي فيما يُكسب.

فالنص القرآني نبَّه الإنسان إلى أمر هام هو أن عدم السير بالمال على وفق ما يريده الحق تعالى وأنّ اكتنَازه وادخاره وحيازته دون أن يكون على وفق ما يريده الله بالإحسان إلى الغير بإعطائه والتصدق عليه وإخراج ما جعله الله فيه يكون مفسداً للمال وجاعلاً له وسيلة لاسترقاق غيره، وقوله تعالى: {وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} يبين هذه الحيثية الهامة التي لها دخل في وصول الإنسان إلى الحق تعالى. 

وهذه أطر أربعة كل منها له دخل في وصول الإنسان إلى الكمال والسعادة. 

---------------

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 15/5/1428هـ                      النشر : 22/5/1428هـ












